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 
 

_________________________________________________________ 

  فضل االله كتوردال *
Abstract 

 It is an established fact that the Holy Quran is an ever-lasting miracle and 
an authentic proof of the finality of prophethood Mohammad (peace be upon him). It 
has reached the climax of rhetoric, using all possible forms and styles. Due to this, it 
challenged the mankind and Jinn to bring a few verses exactly like this.  
 There is no end to the mysteries of Quran. From time to time new ones are 
discovered. Every word has such subtle implications that if replaced by any other 
will mean to deprive it from those implications  
 The attributive adjective adds something new either to the meaning of the 
word being qualified or to something related to it. Moreover it is used to accomplish 
a number of rhetoric purposes which differ from context to context, speaker to 
speaker and listener to listener. The major objectives are given below:-  
1) explanation   2) distinguishing  3) specification 4) emphasis  
5) description    6) admiration    7) criticism 8)intensification  

It is further added that the shades of meanings of a word rhetorically, 
sometimes, differ in accordance with the situation and environment.  

  :التمهيد

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه المتقين، وعلى كل 
  أما بعد،. من تبعهم إلى يوم الدين

امتازت بزيـادة   ع الذي عم وشاع وذاع، ولكنهائفمن المعلوم أن المعجزات قد أتت من النوع الشا
وهي القرآن الكريم حجـة   -صلى االله عليه وسلم-النفاسة في معجزة محمد وإذا علمنا هذا أدركنا قيمة  ،بالغة

على رسالته وبرهانا على صدق دعوته، وقد بلغت غاية الفصاحة واية البلاغة بين قوم لايخلون في جملتهم من 
  .شاعر فحل وخطيب مصقع

 والفصاحة محكما في ومن هنا فقد كان القرآن الكريم جامعاً لفنون البلاغة حاويا أطراف البيان 
_________________________________________________________ 

.باكستان-الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية والحضارة الإسلامية، الجامعةلإسلامية العالمية، إسلام آباد * 
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ضح شـامل  لانس والجن على أن بأتوا بمثله بأسلوب واإ فكان حجة بلاغية تحدى العرب بل. نظمه
قُلْ لَئِن اجتَمعتْ الْإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ لَا يأْتُون بِمثْله :بقوله تعالى

و اضطر عة جمال الأسلوب القرآني ساجدين العرب لرو وقد خر )1( ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا 
ولا  واالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله وإنـه ليعلـو  "  )2(أن يقول أحدهم

  .)3("يعلى، وإنه ليحطم ماتحته

براز بلاغة أساليب والدراسة تنتظر جهود الباحثين لإ فما زالت البلاغة القرآنية ميداناً فسيحا للبحث
تؤكـد في  ووجه البلاغـة العربيـة   حول القرآن الكريم تنير قية لا سيماالقرآن وأسرار إعجازه والبحوث التطبي

  .بي واستنطاقه بحثاً عن جوانب الإبداع فيهدة على قدرته في دراسة النص الأتالوقت ذا

وقد بذلت . وهذا البحث يعد محاولة متواضعة في كشف دلالات الوصف وإيجاءاته في القرآن الكريم
 نم لُاطبالْ يأْتيه لاَ (واللطائف الكامنة للوصف في القرآن الكريم الذي  ص النادرةئجهوداً مضنية في إبراز الخصا

بين يديه لاَومن لْخفه تزِنلٌي من حكمٍي حميوهو حكيم لا يحيط المخلوق حكمه وحميد لايسـتطيع حمـده   . )د
  .كما يليق بشأنه

وتنمني أن ترزق هذه  الخطأ والصواب تبتغي مرضاة ربه والجهود المبذولة محاولة بشرية قاصرة تحتمل
آمين يا رب . الجهود البركة والقبول لديه، وأن تكون داعية إلى التأمل والتأني في معاني ولطائف كتاب االله تعالى

  .العالمين

الأول في تعريف النعت لغـة   بحثالم .وخاتمة مبحثينتشتمل على تمهيد و ن أطبيعة البحث  تقتضا
  .الثاني في أسرار النعت وأغراضه، والخاتمة فيها خلاصة البحث ولبه بحثلاحاً والمواصط

    :المبحث الأول

: وصفُك الشيءَ، تنعته بما فيه، وتبالغ في وصفه، والنعت: النعت: قال ابن منظور :معنى النعت لغةً
هـذا  : وكل شيء كان بالغاً تقول. والنعت من كل شيء جيده…وصفته إذا: مانعت به ونعت الشيءَ وتنعته

                                                        
  88: الإسراء.  ا

 26:، ص2:ثير الكامل جـهـ ينظر ابن الأ1هو وليد بن المغيرة أحد قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش هلك في .  2
  .144:،ص9والأعلام للزركلي، جـ 26: ، ص2والأعلام للزركلي ، جـ

) م2،1978:مكتبة المعارف بيروت، ط(البداية والنهاية ) هـ772:ت(ابن كثير، الحافظ ابو الفداء الدمشقى .  3
 .61:،ص3:جـ
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  .)1(…إذا كان موصوفاً بالعتق والجودة والسبق: وفرس نعت ومتنعت… جيد ينعت أ

ما يراد النعت والصفة الجيد  -غالباً–من التفصيل السابق اتضح أنه لا فرق بين النعت والصفة، وأنه 
   )2(. مما يوصف الإنسان وغيره

النعت تابع يكمل متبوعه بدلالته على "قد عرف النحاة واللغويون النعت بقولهم  :نعت اصطلاحاًال
) صـفراء ( في) 4(اَقَالَ إِنـه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صفْـراءُ فَاقع لَونه: كقوله تعالى) 3(" معنى فيه أوفيما يتعلق به

  ).بقرة(المتعلقة بالمتبوع " لون" كلمة يدل على معنى في) فاقع(و) بقرة(يدل على لون 

وهناك تفاصيل كثيرة ومتشعبة حول النعت وأنواعه وقواعده في كتب النحو نتركها لخروجها عـن  
بـالتتبع  ) النعـت (في البحث عن الأسرار البلاغية للوصـف   -عزوجل–صلب الموضوع، ونبدأ بإذن المولى 

 .دباءوالاستقراء في أساليب القرآن الكريم وكلام الأ

  :المبحث الثاني 

في لأغراض وأسرار بلاغية عديدة يقصدها المتكلم أو الأديـب في كلامـه، إذا تتبعنـا    يأتي النعت 
  :عديدة منها فنجد أن الوصف يأتي لأغراض لنصوص الواردة في اللغة العربيةواالأسلوب القرآني ايد 

 :فسيروالت التوضيح  -1

إزالـة  : أي ،المقصود من التوضيح هو رفع الاشتراك الحاصل في المعارف أعلامـا كانـت أو لا   
الاشتراك اللفظي الذي يكون في المعرفة، ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى مدلولها ومعناها؛ فكلمة مثـل أحمـد   

مع أا معرفة تـدل علـى   -ومحمود أو غيرهما من المعارف قد يشترك في التسمية ا أكثر من شخص، فهي 
قد تحمل أحياناً نوعاً من الإام، أو الإجمال، يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح؛ فيجيء النعت لتحقيق هـذا   -معين

ويأتي الوصف للتوضيح أو الكشف إذا كان المقام  )5(.الغرض؛ فنقول أحمد العالم محترم، ومحمود الحسن محبوب

                                                        
 ".نعت"لسان العرب تحت مادة   - 1
  . 47: ، الجزء الثالث، ص1:جـش، شرح المفصل ابن يعي )ا: (في التفصيل ينظر  - 2

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ( القاموس المحيط ) هـ817:ت(بادي، مجد الدين محمد بن يعقوب آالفيروز ) ب(
 .295: ، ص3:تحت باب الفاء فصل الواؤ جـ) م1991، 1:ط

مكتبة دارالبار، مكة المكرمة، ودارالكتب العلمية، ( لأشمونيشرح ا) هـ900:ت(نور الدين على أبو الحسن على بن محمد   - 3
 .59:، ص3:، جـ)م1998: بيروت، ط

 .69: البقرة  - 4
 .438:ص، 3:جـ الأستاذ عباس حسن، النحو الوافي :ينظر  - 5
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، وذلـك إذا اتحـد   ) 1(أو لتنـزيله منـزلة الجاهلأو المسند قة المسند إليه يقتضي التفسير لجهل المخاطب بحقي
كقولك في خطاب من لا يعلم معنى الجسم، وقد يكون سببا لإنكار الحكـم   مفهوم الوصف بمفهوم الموصوف

 ـ؛ )2(ض العميق يحتاج إلى فراغ يشغلهيالجسم الطويل العر" ت لأن الصفات الثلاثة الطول والعرض والعمق وقع
وعليه  ،وقد صرح ابن يعقوب المغربي أن الكشف والتفسير هنا موع الأوصاف. صفات تفسر الجسم وتبينه

فاموع هو النعت المبين ولا يصدق على كل أنه نعت مبين، ويحتمل أن يكون النعت الأول هو المـبين ومـا   
وتركنا العرض والعمق لمـا اكتمـل تعريـف    " الجسم الطويل"وإذا تركنا الوصف وقلنا . )3(بعده قيد في بيانه

  . )4(الجسم، ويسمى هذا الوصف بيانياً، ويسمى كشفيا

ام وارد في كلامه حسب مقتضى حال إالمتكلم يحتاج اثناء كلامه إلى توضيح ورفع  من المعلوم أن
دل على قلـة  يوهذا لا. راد النعتإياء، ومنها شيق، فيحاول التوضيح بعديد من الأالمتكلم أو المخاطب أو السيا

رة عليهما، وهذا دأب البلغـاء أـم يمزجـون    دل على التسلط والمقدينما بلاغ، إظهار والإباع المتكلم في الإ
  .وتمهم بأوصاف ونعكلا

وقـد   ))5...اَلَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصـلاَةَ تعالى في شأن صفات المتقين فمثلا قوله 
فمنهم من جعلوها صفة مجرورة للمتقين، وبعضهم نصـبوها   ...الذين يؤمنون العلماء في إعراب  اختلف

مدحاً في حين أن بعضهم رفعوها بتقدير أعني الذين يؤمنون أوهم الذين يؤمنون، أوأا مرفوع علـى الابتـداء   
الآيات الـواردة بعـد كلمـة     على الرغم من اختلاف العلماء في تعيين إعراب )6("مخبر عنه بأولئك على هدى

؛ إذ أن هذا الوجه لايحتاج إلى )المتقين(إلا أن السياق يرشدنا إلى أن هذه الآيات وقعت صفات لكلمة ) المتقين(
  .)7(ولذا رجح الإمام الشيخ محمد طاهر بن عاشور والأستاذ محمود صافى هذا الوجه ،تقدير أوتكلف

ما هذه الصـفة  : فإن قلت"الإمام الزمخشري الذي يقول  قد بين العلماء أسرار هذه الصفات منهم

                                                        
شاد دارالإر(مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص ) هـ1110:ت(ابن يعقوب المغربي،  :ينظر  - 1

 . 361:، ص1:، جـ)الإسلامي، بيروت
مؤسسة دارالكتاب، شارع ارم، قم ، (المدرس الأفضل فيما يرمز ويشير إليه المطول الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني،   - 2
 .146:، ص)هـ1410، 2:ط
 .361:، ص1:مواهب الفتاح جـ :ينظر  - 3
: ص  ،1:جـ رح تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيصعروس الأفراح في ش، )هـ763:ت( السبكي، اء الدين  - 4

361. 
 .3:البقرة - 5
  .123:، ص1:الزمخشري، الكشاف جـ) ب(  .11:العكبري ، إملا ، ص) ا: (ينظر التفضيل  في - 6
 .46:، ص1:الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن جـ) ج(
 .35:، ص1: إعراب القرآن جـالجدول في) ب(  . 226:، ص1:التحرير والتنوير جـ) ا(ينظر  - 7
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أواردة بياناً وكشفاً للمتقين، أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدا، أم جاءت علـى سـبيل المـدح والثنـاء     
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على ما أسسـت  : كصفات االله الجارية عليه تمجيداً؟ قلت

لمتقين من فعل الحسنات وترك السيئات، أما الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذى هـو أسـاس   عليه حال ا
   )1(.الحسنات ومنصبها وذكر الصلاة والصدقة لأن هاتين إما العبادات البدنية والمالية وهما العيار على غيرهما

وجوها وقد بيننا سابقاً أن  عند تأملنا في عبارة الزمخشرى يتضح أن لهذه الصفة لها شأن وأا تحتمل
وتقديم الصفة الكاشفة يدل على أن الإمام . إلى غير ذلك من الأغراض )2(الصفة تأتي كاشفة وموضحة ومادحة

الزمخشرى يرجح الكاشفة؛ لأن هذه الصفات يبين كيفية المتقي لأنه من يقي نفسه مايستحق به العفو به مـن  
ذي يفعل الحسنات ويترك السيئات، وهي كاشفة لموصوفها على وجـه  فعل سيئة أو ترك حسنة، ومحصله أنه ال

لأن الإتيان بالإيمان والصلاة والصدقة كناية فعل جميع الحسنات وترك جميع السيئات مـن حيـث أن   ؛ لطيف
 الإيمان أصل مستتبع للحسنات كلها، وأا ثمرات لازمة وتابعة له، وأيضاً أن الإيمان بالنسبة إلى سائر الحسـنات 
بمنـزلة الأساس لها من حيث أنه شرط لصحتها لا يعتبر شيء منها بدونه فلا توجد حسنة بدون الإيمان كمـا  
لايوجد البناء بدون الأساس، وأن الصلاة أصل للعبادات البدنية والصدقة أصل للعبادات المالية، فمن أتى مـا  

مة غالباً لإتيان سائر الطاعات وترك جميع المنكـرات  فظهر ذا إن اتيان هذه الثلاثة مستلز. يأتى بسائر العبادات
  .)3(نـزل قائمة مقام تفصيل أنواعهاـوهما الذان يدورعليهما أمر التقوى فكانت الثلاثة المذكورة في نظم الت

وفي وصف المؤمنين بإيمان بالغيب تعريض بالمشركين الذين أنكروا البعث، مجمع هذا الوصف بالصـراحة  
نين، وبالتعريض ذماً للمشركين بعدم الاهتداء بالكتاب، ذماً للمنافقين الذين يؤمنون بالظاهر وهم ثناءً على المؤم
  .)4(مبطنون الكفر

وقد أضاف الشيخ ابن عاشور هذا الوجه أن ذكر الصفات عقب ذكر المـتقين مـدح للمـؤمنين وذم    
  .للمشركين والمنافقين

                                                        
  .124:، ص1:الكشاف جـ - 1
إن الصفة إن كان مفهومها عين مفهوم الموصوف بحيث لايتميزأحدهما عن الآخر، بأن يكون الموصوف مجملا تفصله الصفة  - 2

ل الخارجة عن وإن كان مفهومها خارجاً عن مفهوم الموصوف بأن دلت على بعض الأحوا. وتبينه تسمي كاشفة موضحة ومعرفة
وإن كان الموصوف معلوماً عندالمخاطب قبل إجراء الصفة عليه سواء كان كان ممالاشريك . مفهوم الموصوف تسمى مخصصة مقيدة

فإنه لاشريك معه تعالى في اسم االله حتي يحتاج إلى تخصيصه وتميزه تعالى عنه،  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمله في ذلك الاسم نحو 
كان له شريك فيه نحو أتاك زيد الفاضل الكريم ، إلا أن الموصوف إن كان معلوماً للمخاطب قبل إجراء الصفة علية فالصفة أو

 .82: ، ص1:ينظر شيخ زادة، محى الدين، حاشية البيضاوي، جـ. تكون لمدح الموصوف لا لتقييده وتعيينه
 .82: ، ص1:ينظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي جـ   - 3
 .227: ، ص1:ينظر تفسير التحرير التنوير جـ   - 4
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  ))1......قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَـه أَضـعافًا كَثيـرةً    االله من ذَا الَّذي يقْرِض: وكذا قوله تعالى

وقعت مفعولاً ) أصغافاً(، وكذلك )قرضاً(وقعت نعتاً لـ) حسناً(وقعت مفعولاً مطلقا وكلمة ) قرضاً(فكلمة 
  ).أضعافاً(وقعت صفة لـ) كثيرة(وكلمة ) فيضاعفه(مطلقا من 

نجد أن االله تعالى اختار أسلوبا يؤنس ويقرب الناس بما يفهمونه، واالله هو إذا تأملنا في الآية السابقة ف
وقيل المـراد بالآيـة   . الغني الحميد؛ لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض

الله بنصرة الدين وكـني االله  الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم، وفي سبيل ا
للكشـف  ) حسـنا (والصفة . سبحانه وتعالى على الفقير بنفسه العلية المنـزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة

أو . أو قرضاً لا يمـن بـه ولا يـؤذي   . )2(والبيان، أي أن يكون قرضاً محتسبا طيبة به نفسه كما قاله الواقدي
الخلوص أو القرض المـال الطيـب   ) حسناً(أو المراد من  بن عبد االله  يعتقدون في قرضه عوضاً كما قال سهل

  .)3(والحل

للإشارة إلى أن االله تعالى يعطى الأجر الجزيل في مقابل القرض ولا يعلم ) كثيراً(وكذلك الوصف بـ
ترغيـب  أحد قدر هذا الأجر إلا االله، ووصف المضاعفة بالكثرة على طريق الإام؛ لأن ذكر المبهم في بـاب ال 

  . )4(أقوى من ذكر المحدود

وقد اشترط االله تعالى أن يكون القـرض قرضـاً   "وقد علّق الأستاذ إصلاحي تحت هذه الآية قائلا 
حسنا، ومفهوم القرض الحسن هو الذي نستطيع أن نستنبطه من الآيات الأخرى، وخلاصة هذه الآية أن يكون 

  .القرض الحسن خالياً من الأمور الآتية

  .ق في سبيل االله كرها وبضيق النفس، بل ينفق بكل فرح وسرور نفسي أن لاينف .1

 .أن لاينفق رياءً بل ينفق رضاءً لوجهه تعالى .2

 .أن لاينفق طمعاً لمصالح دنيوية دنيئة .3

ه بل ينفق كل عزير ومحبوب للمنفق أن لاينفق المال الحرام والشيء الدني الذي يكره المنفق أن يأخذ .4
 .))5...تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَلَن : كما قال سبحانه

في ضوء ما قدمناها سابقاً من الأمثلة اتضح أن النعت يأتي للكشف والتمييز والتوضـيح إذا كـان   
                                                        

 .245: البقرة   - 1
 .200: ، ص7:هـ ينظر الأعلام جـ207هو محمد بن عمر بن واقد من المورخين في الإسلام، ومن أشهرهم، توفي    - 2
 .242: ، ص3:، والقرطبي جـ167: ، ص6:يراجع التفسير الكبير للرازي، جـ   - 3
 .460: ، ص2:تحرير والتنوير، جـال: يراجع   - 4
 .وهذه الوجوه معربة من اللغة الأردية 565: ، ص1:جـ" تدبر قرآن"، يراجع تفسير 92:آل عمران   - 5
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المقام يقتضي التفسير لجهل المخاطب بحقيقة المسند إليه أو لتنـزيله منـزلة الجاهل، وقد يكون غرض الوصف 
  .شف والتمييز فقط وقد يكون غرض أخر مع التوضيح والسياق المقام هما المعياران الأصليان للتعيينهو الك

  :التعليل -2
" رب"فكلمـة   ))1ْاعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُـم  اسنيأَيها ال : قوله تعالىقد يأتي النعت للتعليل ك 

  .)2( )رب(سم موصول في محل نصب نعت لـا) الذي(،  )اعبدوا(وقعت مفعولاً به لفعل 

أن الوصف ورد لبيان علة كونه ربا ومالكا إياهم، فكأنه قيل إنما وصف  إذا تأملنا في هذا الوصف فنجد
االله تعالى بكونه ربا لكم لأنه هو الذي خلقكم ومن قبلكم فيكون مالككم وسيدكم بلاشبهة، وصرح الإمـام  

فلما لزمت العبادة بين ما له ولأجله تلزم العبـادة،  . )3(ادة لا تستحق إلا لذلكالرازي أن الوصف بيان أن العب
أي أن الوصف بيان بأنه الخالق، وكون النعت يفيد التعليل من فحوى الكلام، أي جيء الوصف لبيـان علـة   

هناك اشتباه  لأن جميع الفرق يعرف على ربوبيته وليس و يمكن أن يكون الوصف للمدح.)4(الأمر بعبادته تعالى
أي أن السر في إيراد الوصف هو التعظيم والمدح لأن جميع المخاطبين يعترفـون  . )5(في الرب المضاف إلى الكل

 .أن الصفة وردت لتفيد التقييد والتوضيح ف لذا يكون الوصف للمدح والتعظيم أوعلى هذا الوص

اسـم  ) الـتي (كلمة  ))6...متي الَّتي أَنعمت علَيكُم يا بنِي اسرائيلَ اذْكُروا نِع: وكذلك قوله تعالى
  . )7()نعمتي(موصول مبني في محل نصب نعت لـ

وذكرهم النعمـة أن  "وضح الإمام الزمخشري رأيه قائلا اء في بيان السر لهذه الصفة فوقد وقف العلم
وتقييد النعمة م "ار الإمام البيضاوي بقوله وأش )8("لا يخلو بشكرها ويعتدوا ا ويستعظموها ويطيعوا ما نحها

لأن الإنسان غيور حسود بالطبع فإذا نظر إلى ما أنعم االله على غيره حمله الغـيرة والحسـد علـى الكفـران     
ووجه الإمام الـرازي قـائلا    )9("والسخط، وإذا نظر ما أنعم االله به عليه حمله حب النعمة علىالرضى والشكر

                                                        
 .21: البقرة   - 1
 .70:، ص1الجدول في إعراب القرآن، جـ   - 2
 .184: ، ص1:التفسير الكبير جـ: يراجع   - 3
: ، ص1:وينظر الشيخ اسماعيل حقي البروسوي تفسير روح البيان، جـ 8: ، ص2:جـحاشية الشهاب على البيضاوي    -  4

180. 
وحاشية شيخ  228: ، ص1:، والكشاف جـ104:،ص2:جـ 8: ، ص2:ينظر حاشية الشهاب على البيضاوي جـ   - 5

 .226:، ص1:زاده جـ
 .122:من نفس السورة وينظر كذلك الآية رقم 45وينظر آية رقم  40: البقرة   - 6
 .112: ، ص1:الجدول في إعراب القرآن، جـ   - 7
 .257: ، ص1:الكشاف جـ   - 8
  ، 242: ، ص1:روح المعاني، جـ)  ا(  : وينظر 75: ، ص1:البيضاوي، جـ   - 9
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 :لنعم لوجوهإنما ذكرهم ذه ا"

نجيـل  وهو التـوارة والإ  -االله عليه وسلم صلى-أن في جملة النعم ما يشهد بصدق محمد) أحدها(
 .والزبور

أن كثرة النعم توجب عظم المعصية فذكّرهم تلك النعم لكى يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من ) ثانيها(
 .وبالقرآن -صلى االله عليه وسلم-الإيمان بمحمد 

  .كير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفةأن تذ) ثالثها(

أن تذكير النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس ا، ومن خص أحـدهم  ) رابعها(
إتمام المعروف خير من ابتدائه، فكأن تذكير النعم السالفة يطمـع  : بِنعمٍ كثيرة فالظاهر أنه لا يزيلها عنهم لما قيل

  .)1("نعم الآتية، وذلك الطمع مانع من إظهار المخالفة والمخاصمةفي ال

   :التخصيص -3

والمقصود من التخصيص هو رفـع الاحتمـال في المعـارف وتقليـل     للتخصيص، وقد يكون الوصف 
الاشتراك في النكرات، نحو جاء رجل عالم، فإنه كان بحسب الوضع محتملا لكل فرد من أفراد الرجال، فلمـا  

الاشتراك  فيقلّ. ته بفرد من الأفراد المتصفة بالعلم، وأخرجت الجاهلصذلك الاشتراك وخص تلْلَّقَ" عالم"قلت 
جـاءنى زيـد،   : لخروج جنس الجاهل، أو برفع الاحتمال في المعارف التي لا اشتراك في استعمالها، فإذا قلـت 

ية ، فإذا قلت التا جر خـرج المحتمـل   احتمل أن يكون المراد به فلان أو آخر مما يعرض له الاشتراك في التسم
 ) 3( .فَتحرِير رقَبة مؤمنة: والمقصود من التخصيص قصر العالم على بعض مسمياته كقوله تعالى. )2(الآخر

امرأَتـان ممـن   واستشهِدوا شهِيدينِ من رجالكُم فَإِنْ لَّم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ و: قوله تعالىفي  كما
حـرف  ) من(معطوف على رجل ) امرأتان(خبر لمبتدأ محذوف و) رجل(وكلمة  ))4...ترضونَ من الشهدآءِ

فعل مضارع ) ترضون(وامرأتان، و) رجل(اسم موصول مبني في محل جر متعلق بمحذوف نعت لـ) من(جر، 
                                                                                                                                   

 .323:، ص1:حاشية شيخ زادة، جـ) ج(   126، 1:أبو السعود جـ) ب(
 .294: ، ص1:غائب الفرقان جـوينظر غرائب القرآن ور. 34: ، ص2:تفسير الكبير جـ   - 1
شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني في ، )هـ792:ت(سعد الدين بن عمر العلامة : التفتا زاني  )ا: (ينظر- 2

  .87:ص])بدون[ايران ، التاريخ : منشورات دار الحكم، قم(المعاني والبيان والبديع 
  .362:ص،مواهب الفتاح للمغربي) ج(   .251:معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة،ص) ب(
 .147:ص،المدرس الأفضل)  د(
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ) هـ728ت (محمد بن الحسين القمي ينظر نظام الدين الحسن بن  .92: النساء  - 3

 .111: ص ،3:جـ)م1،1962:ط ومطبعة مصطفي البابي الحلبي مصر شركة مكتبة(براهيم عطوة عوضإ:تحقيق
 .282:البقرة   - 4
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صالحاً للشهادة بل هناك شروط عديـدة مثـل الحريـة     وفائدة هذا الوصف هو أنه ليس كل أحد. )1(مرفوع
فكلمـة   )3(وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمنـاً وكذا قوله تعالى  )2(والبلوغ والعقل والإسلام وغيره

قيـداً للقيـد    )آمنـاً (، ولذا صارت كلمة )4()اجعل(وهي وقعت مفعولاً ثانياً لـ) بلداً(وقعت نعتاً لـ) آمناً(
والغرض من إيراد  هذا الوصف هو الإيحاء على أن الأمن من لوازم اتمع، ولا يتصور اتمع ). المفعول الثاني(

المتكامل بدونه، فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضى العدل والرخـاء إذ لا أمـن   
فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول واذا اختل , ما ينفع والثروة بدوا، وهو يستتبع التعمير والإقبال على

اختلت اختلت الثلاثة الأخيرة، وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده كـذلك  
 .)6(وهناك آيات كثيرة جاء فيها الوصف للتخصيص  .)5(البلد من كونه منبع الإسلام

  : دالتوكي -4
ت يقصـد المـتكلم   باراالوصف لإفادة التوكيد؛ لأن البليغ أحياناً يحتاج إلى توكيد كلامه لاعت وقد يأتي

إبرازها، وهذه الاعتبارات قد تكون رعاية لمقتضى حال المخاطب أو المتكلم أو السياق، ومهما كـان الأمـر   
  .أمس الدابر كان يوماً عظيماكيؤدي التوكيد في مثل هذه الأحوال دوراً بارزاً في رفع الإشكال، 

ولا بد للوصف المؤكد من حال يقتضيه كإظهار السرور أو التأسف، والدابر في المثال المذكور وصـف  
والمضي فوصفه بالدابر تأكيده، ثم إن كان الأمر الواقع في الأمس مما يسـر   رمؤكدله؛ لأن أمس يدل على الدبو

الدبور والمضي وتمنى بقائه وأنه ليته مادبر، وإن كان  الوصف أعنيفالغرض من ذلك التأكيد التأسف على ذلك 
والحاصل أن الوصـف بالـدبور   . الواقع فيه مما يكدر كان الغرض من ذكره الإشارة إلى الفرح بالدبور ومضيه

 ـ  ن ونحوه مما هو مؤكد إنما يكون من البلاغة إذا كان الأمر اقتضاه المقام كالأغراض المذكورة وإلا لم يكـن م
  .)7(شيءالبلاغة في 

وجـار   ))8...فَـاكْتبوه بِدينٍ إِلى أَجلٍ مسـمى   يا أَيها الَّذين آمنوا إَذَا تداينتم: قال االله تعالى

                                                        
 .119: ، وإملاء، ص86: ، ص2:الجدول جـ   - 1
 ).بتصرف( 90: ، ص3جـ: ئب القرآنينظر رغرا   - 2
 .126: البقرة   - 3
 696: ، ص1:التحرير والتنوير جـ   - 4
 .157: ، ص1:ينظر في ظلال القرآن، جـ   - 5
  . 37: التوبة. 235، 233، 230, 197، 164:البقرة   - 6

 .386: ، ص1روح المعاني، جـ) ج( 
 .365:، ص1:جـحاشية الدسوقي على شرح السعد ضمن شروح التلخيص  :ينظر  - 7
 .282: البقرة   - 8
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تدل ) الأجل(من المعلوم أن كلمة . )1(نعت لأجل مجرور مثله) مسمى(، و)تداينتم(متعلق بـ) إلى أجل(ومجرور 
وكـل هـذه   . )3(، وعدة النسـاء بعـد الطـلاق   )2(المحدد ولذا استخدمت هذه الكلمة للموتعلى الوقت 

ولذا بين الإمام الزمخشري سر هذه الصفة بطريقته المشهورة . )4(الاستعمالات توحي أن الأجل هو الوقت المعين
كالتوقيـت بالسـنة    ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلومـاً : فإن قلت ما فائدة قوله مسمى؟ قلت"بقوله 

والشهر والأيام، ولو قال إلى الحصاد أو الدياس أورجوع الحاج لم يجزم لعدم التسمية، وإنما أمر بكتابة الـدين؛  
؛ لأن المسمى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشـاه في   )5("لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود

م وأسماء الأجناس، والمسمى هنا مستعار للمعين المحدود، وإنما يقصد تحديـده  جنسه أو نوعه، فمنه أسماء الأعلا
بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس، فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين؛ إذ لايمكن تمييـزه عـن   

لدين ذا الوصـف،  أمثاله إلا بذلك، فأطلق عليه لفظ التسمية، والدين لايكون إلا أجل، فالمقصود من وصف ا
  .)6(وهو وصف أجل بمسمى إدماجا للأمر بتعيين الأجل

) وطيباً(مفعول كلوا ) حلالا(فقوله  ))7يأَيها الناس كُلُوا مما في اْلأَرضِ حلاَلاً طَيباً ومثله قوله تعالى
معنى الطيب : قال الإمام الشافعي. بأي أن كلمة الحلال بمعنى الطي. )9(وإيراد الوصف للتوكيد. )8(نعت لحلالاً

وقد بين النيسـابوري أن الحـلال هـو    . المستلذ؛ وفائدة الوصف هو التنوع، ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر
مايكون خالياً من الحرام في جنسه والحرام  لعرض، وذا لايكون الحلال إلاطيبا، ومن هنا فالوصـف لتأكيـد   

" أن فائدة الوصف هو التوكيد، ووضح الإمام الآلوسي فائدة الوصف قـائلا أي . )10(المدح مثل نفحة واحدة
وفائدة الوصف الحلال به تعميم الحكم ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالات؛ ) حلالا(صفة ) طيباً(وقوله 

                                                        
 .83: ، ص2:الجدول، جـ118: وإملاء   - 1
 .61: والنحل 34: ينظر الأعراف   - 2
 .234و 232-231: البقرة   - 3
  . 327:، تحت فصل الهمزة باب اللام ص3:، القاموس المحيط، جـيآباد الفيروز) ا: (لمزيد من التفصيل يراجع   - 4

 .13:،تحت باب اللام فصل الهمزة،ص14:،مرتضى محب الدين أبي فيض السيد، تاج العروس، جـيالزبيد) ب(        
  : يراجع 402: ، ص1:الكشاف، جـ   - 5

  . 88:، ص3:آن،جـغرائب القر)    ب(    . 109:،ص7:التفسير الكبير جـ)   ا(      
 . 55:، ص3:جـ روح المعاني)  ج(
 .565: ، ص2:التحرير والتنوير، جـ   - 6
 .168:البقرة   - 7
  . 74:إملاء ما من به الرحمن، ص) ا: (وهناك اختلاف بين العلماء في إعراب هاتين الكلمتين، فمن أراد البسط فليراجع   - 8
 ، 38: ، ص2اني، جـوروح المع) ج(  . 335:، ص2:الجدول جـ) ب(
 .207: ، ص3يراجع القرطبي، جـ   - 9

 .478:، ص1:بتصرف وينظر البحر، جـ 64:، ص2:غرائب القرآن، جـ   - 10
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ت هذه ولخّص ابن عاشور أقوال المفسرين تح. )1(...فإن النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم بخلاف غير الموصوفة
أن تقصده النفوس للانتفاع به فإذا  أن إيراد الوصف هنا هو لبيان علة الطيب؛ لأن الطيب من شأنه" الآية بقوله

  . ثبت الطيب ثبتت الحلية ؛ لأن االله رفيق بعباده لم يمنعهم مما فيه نفعهم الخالص أو الراحج

ليم من الشذوذ وهي النفوس التي تشـتهي  والمراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك المستقيم الس
وفي هذا الوصف معنى عظيم من الإيماء . الملائم الكامل أو الراجح بحيث لا يعود تناوله بضرجثماني أو روحاني

  .)2(إلى قاعدة الحلال والحرام
 ـ في الآية ولكن التعمق والتدبر الى يرشدنا إلى فائدة الوصف هي كل هذه الأوجه المذكورة؛ لأن االله تع

 .وليوضح سبب الطيب أكد الحلال بالطيب ليبين أنواع الحلال وليعمم الحكم في رد من يحرم ما أحل االله تعالى
وكلما تناول الإنسان ما أحل االله تعالى له فلن يجد ضرراً حسيا ولا معنويا، ولأن االله تعالى طيـب فـلا يحـل    

  )3(توكيدوهناك آيات كثيرة جاء فيها النعت لإفادة ال .الإطيبا

  :والتحسين المدح والتشريف  -5
جاء زيد العالم حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر العـالم؛  "وقد يكون وصف المسند إليه للمدح كقولنا 

وفهم المراد إما لكونه لا شريك له في ذلـك الاسـم أو لكـون    ) 4(لأن زيداً قد فهم المراد منه قبل ذكر الصفة
) 7(وقـول خرنـق  ) 6(فَتبارك االلهُ أَحسن الْخالقين:مثل قوله تعالى) 5(لوصفالمخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر ا

  . )8(أخت طرفة

ــزرِ   ــة الجُـ ــداءِ وآفـ ــم العـ   سـ
  

  ــم ــذين هـ ــومي الـ ــدنْ قَـ   لا يبعـ
  

ــرك   )9(والطِّيبـــون معـــا قـــد الأزرِ   ــل معتـــ ــازلين بكـــ   النـــ
                                                        

 .37:، ص2روح المعاني، جـ  - 1
 .بتصرف 101: ، ص2:التحرير والتنوير جـ  - 2
 .283، 143، 61: ينظر مثلاً البقرة  - 3
 .264: ، ص1:جـعروس الأفراح للسبكي،  :ينظر  - 4
 .365:، ص1حاشية الدسوقي على شرح السعد ضمن شروح التلخيص، جـ :ينظر  - 5
 .14:المؤمنون - 6
أحمد عطية االله، القاموس الإسلامي، مكتبة النهضة : م لمزيد من التفصيل راجع570: شاعرة جاهلية توفيت قبل البعثة حوالى  - 7

 .501:، ص4:جـ )1:م، ط1976هـ، 1396: المصرية، القاهرة، ط
 .م538أبو عمرو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات توفي حوالي عام : طرفة  - 8
مية، لدارالكتب الع(تحقيق وشرح يسرى عبد الغني عبد االله . بن العلاء ق بنت بدر، رواية أبي عمرونرالخالبيتان في ديوان   -  9

على بن الحسين (والمرتضى، الشريف  125:، ص3: ج ، وهمع الهوامع في شرح الجوامع،43: ص) م1999، 1:بيروت ط
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التي ذكر بعد  مدحاً لاسم مولى عزوجل، وكذلك وقع وقومي موصوفاً للصفاتوقع ) أَحسن الْخالقين(لأن 

  .الكلمة

  ))1ُوبشّرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها اْلأَنهار: فمثلا قوله تعالى

وقد وصـف   )2()أن(، وهي وقعت خبراً لـ)جنات(وقعت نعتا لـ تجرِي من تحتها اْلأَنهارفجملة 
، والسر البلاغي والحكمة اللطيفة هو أن الجنـات  )3(االله سبحانه وتعالى الجنات هذه الصفة في كثير من المواضع

والرياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه لاتروق النواظر ولاتبهج الأنفس ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري 
كتماثيل بلاروح، ولذا قد ذكر سبحانه وتعالى مع الجنات هـذه الصـفة؛ لأن   والحدائق بدون الماء . ا الماءفيه

أي  )4(.الجمال الحقيقي والسرور الأوفر برؤية البساتين لا يتم إلا بالماء الذي يحي النبات والأراضي الميتة والجافة
صف الجنـات ولتصـوير الحالـة للسـامع لقصـد      أن هذا الوصف جاء لتصوير حال الأار لزيادة تحسين و

  .)5(الترغيب

جاء لتحسين صورة الجنة وتحسينها،  تجرِي من تحتها اْلأَنهاراتضح من التفصيل السابق أن الوصف 
هو التصوير ) تجري(على الرغم أن الجنة والأشجار لاتتصور إلا بوجود الماء والأار، ولكن ذكر هذا الوصف 

  -واالله أعلم-   .سين كأن الناظر ينظر هذه الجنات مع الأار المليئة بالماء والأشجار الكثيفةوالتح
من  أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِى من تحتها اْلأَنهار لَه فيها: ومثله قوله تعالى

اتركُلِّ الثَّم... )6(   فكلمة جنة اسم مؤخر، وقوله)ٍابنأَعلٍ ويخن نجار مجرور متعلق بمحـذوف نعـت   ) م
  .)7(تجرِى من تحتها اْلأَنهاراسم وكذلك ) جنة(لـ

                                                                                                                                   
: ، ص1:جـ) م1967، 2:دارالكتاب العربي، ط(محمد أبو الفضل إبراهيم، : غرر الفوائد ودرر القلائد، تحقيق) هـ436:ت

205. 
 . 25:البقرة    - 1
ما من به الرحمن من وجوه الإعراب  ، إملاء)هـ616:ت(العكبري، أبي البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله ) ا: (ينظر  - 2

]) بـدون [المكتبة العلمية، لاهور، باكستان التـاريخ  (إبراهيم بدون عطوة عوض : والقراءات في جميع القرآن، تصحيح وتحقيق
 .25:ص
، 89، 72، 21: التوبة 119، 85، 12: ، المائدة122، 57، 13النساء؛  198، 195، 136، 15: ينظر آل عمران- 3

وغيرها من  12:الحديد 5:، الفتح12: ، محمد10: ، الفرقان23، 14، الحج، 31: ، الكهف31: ، النحل23: براهيم، إ100
 .الآيات

 .258: ، ص1:ينظر الكشاف جـ- 4
 .350: ، ص1:التحرير والتنوير جـ- 5
 .266:البقرة- 6
 .113:وإملاء ما من به الرحمن ص52، 2:جـ: الجدول- 7
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أن االله سبحانه وتعالى قد ضرب االله هذا مثلاً لمقابل مثل النفقة لمرضاة االله والتصدق وهـو   الخلاصة
وقد وصف الجنـة  ... اء، ووجه الشبه هو حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج نفقة الرئ

  .)1(بأعظم ما يحسن به أحوال الجنات وما يرجى منه توفر ريعها

إن االله تعالى أورد هذه الصفات حسب : "فائدة هذه الصفات قائلا )2(وقد وضح الإمام الإصلاحي
بون الجنة التي تكون محاطة بالنخيل؛ لأن شجرة النخيل تمتاز بحسنها وجمالها ولأـا  عادة العرب؛ لأم كانوا يح

توقي الجنة وما فيها من شدة الحرارة والتلوث، وحينما تكون أشجار العنب والزرع في داخل البستان تكـون  
لْنا لأَِحدهما جنتينِ جع: وقد وضحت هذه الصورة في سورة الكهف بقوله تعالى. صورة الجنة المثالية مكتملة

وفَجرنـا   وحفَفْْنهما بِنخلٍ وجعلَ بينهما زرعا كلْتا الْجنتينِ آتت أَكُلَها ولَـم تظْلـم منـه شـيئاً    من أَعنابٍ
  . ))3خلاَلَـهما نهراً

) العظـيم (فكلمـة   ))4يشاء واالله ذو الفضل العظيمواالله يختص برحمته من : في قوله تعالى مثلهو
يان هذا الوصف هو الإشارة إلى عظمة نعمة إتوالغرض من ) ذو(والفضل مضاف إليه لـ) للفضل(وقعت نعتا 

الرسالة، وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله بل لمشيئة الجارية علـى سـنن الحكمـة    لاسيما 
ن االله سبحانه وتعالى المتفضل بأنواع الفضلات على سائر عباده فلا ينبغي لأحـد أن  وفيه إيحاء على أ. )5(البالغة

   :ووصف العظمة يدل على. )6(يحسد أحدا، ويود عدم إصابة خير له، والكل غريق في بحار فضله الواسع الغزير

  .ن الرسالة من نعم االله تعالى العظيمةأ -1

  .لحسدإن جميع الخلق غريق في بحار فضله فلا ينبغي ا -2

  .الإشعار على ضخامة العطاء وبالتالي على ضخامة المسئولية -3
                                                        

 .524: ، ص2:والتنوير جـ يراجع التحرير  - 1
الذى صنف ) م1930: ت(أحد أبناء شبه القارة ولد وتتلمذ عند الشيخ حميد الدين فراهي ) م1997:ت(هو أمين أحسن  - 2

وعنده . وقد استفاد المؤلف منه الكثير والكثير في معرفة أساليب القرآن الكريم. عديداً من الكتب في علوم القرآن والتفسير
المراد من النظم عند هذه المدرسة هو الترتيب والتنسيق العجيب بين سور القرآن الكريم وآياته . نظم القرآن رأي خاص من

في اللغة الأردية، وقد بذل المؤلف جهوداً " تدبر قرآن"من أشهرها تفسير . وقد ألف الإصلاحي مؤلفات عديدة. وكلماته
 .اياها البلاغية والفنيةمضنية في استخراج مفهوم الآية من السياق وبيان مز

، 1:فـاران فاؤنديشـن، لاهـور، باكسـتان، ط    (الإصلاحي، أمين أحسن،  تدبر قـرآن : يراجع 32:رقم الآية  - 3
 .618:، ص1:جـ) م1983-هـ1403

 .105:البقرة   - 4
 .179: ، ص1:، وأبو السعود جـ303: ، ص1:يراجع الكشاف جـ   - 5
 .350: ، ص1:يراجع روح المعاني جـ  - 6
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     -والقبائحوالفضل بصفات الكمال والتخلىعن الذنوب  مريد الخيرالإيحاء علىأن يتجلىعلى -4
  -اعلمواالله 

بِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنـة  ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاءَ مرضات االلهِ وتثْ: وكذا قوله تعالى
مضـاف  ) جنة(و) مثل(جار مجرور متعلق بمجذوف خبر المبتدأ ) كمثل جنة(فقوله  ))1...بِربوة أَصابها وابِلٌ

) الربـوة (وقد فسر الإمام الزمخشري كلمة . )2()ربوة(جار محرور متعلق بمحذوف نعت لـ) بربوة(إليه مجرور 
وجعل الإمام الرازي . )3("وخصها لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمراً"فع، وبين فائدة الوصف قائلا بمكان مرت

مثـل هـذه الأرض كثـر    "أرض طيبة حرة تنتفخ وتربو إذا نزل عليها، وفائدة الوصف هو لأن ) الربوة(معنى 
ا في ربوة؛ لأن الأشـجار  واعتبركو"وذكر الإمام الآلوسي فائدة الوصف بقوله  )4(...دخلها، وكمل شجرها

وقد جمع ابن عاشور بـين قـول    )5("الربى تكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده
وبين فائدة التقييد " الأرض المرتفع دون الجبيل) الربوة(إن معنى  " الزمخشري وقول الرازي في معنى الربوة وقال

والثانية تحسـين المشـبه بـه    ) ضعفين(إحداهما قوة وجه الشبه كما أفاده قول  فكان لهذا القيد فائدتان" بقوله
  . )6(الراحج إلى تحسين المشبه في تخيل السامع

هو ليس مكان المرتفع فقط ولا " الربوة"ولكن إذا تأملنا في سياق الآية بتعمق فنجد أن معنى كلمة 
 ))7بِربوة ذَات قَرارٍ ومعينٍ... في مكان آخر بقوله  المكان المنخفض؛ لأن القرآن الكريم استخدم هذه الكلمة

هي الأرض المرتفع مع كوا ميداًنا خالياً من الأحجار والتراب الذي لاينبت فيه الكـلأ  ) الربوة(فظهر من أن 
ا الأرض وربا ونما، مثـل هـذ   خوهو أرض تجمع بين الرفعة والاستواء بحيث إذا نزل المطر عليه انتف. والعشب

  -واالله أعلم – )8(تكون أحسن ثمرةً وأجمل منظراً وأى هواءً 

وقعت نعتـاً  )ً وسطا(فكلمة ) )9...وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً: ولنتأمل كذلك في قوله تعالى
بأمـة وسـط، وقـد وضـح      -محمد صلى االله عليه وسلم-لأمة، وقد اختلف المفسرون في سبب تسمية أمة 

وقيل لخيار وسط، لأن ... وسطا أي خياراً وهي صفة بالاسم الذي وسط الشيء "لكشاف معنى الوسط قائلاً ا
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  .الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار والأوساط محمية محوطة، ومنه قول أبي تمام ابن أوس الطائي

 نفَتفاكَت يمطَ المَحف    كانت هي الوسا الحوادثُ حتى أصبحت طَر1(ا(  

وهو في الأصل اسم المكان الذي تستوي إليه المساحة "وبين الإمام البيضاوي سبب تسمية الوسط بقوله 
من الجوانب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل 

والتحقيق . كما قالوا خير الأمور الوسطأي أن معنى الوسط هو الخير مطلقاً ". )2(والشجاعة بين التهور والجبن
في النسب لأن أوسط القبيلة أعرفها وصميمها، فهو أجدر أن تضاف إليه : الأول :أن الوسط مدح في مقامين

قال النيسابوري و .)3(في الشهادة كما هنا وهو غاية العدالة كأنه ميزان لا يميل مع أحد: والثاني. الدعوة
في الفضل عن سائر الأمم حيث يبادرون إلى تصديق  -صلى االله عليه وسلم-محمد  والحكمة في ذلك تمييز أمة"

. )4(..."االله تعالى وتصديق جميع الأنبياء والإيمان م جميعاً، فهم بالنسبة إلى غيرهم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق
ئعة هي أن الجعل المشار إليه وقد روعيت ههنا نكتة را"وأضاف الإمام أبو السعود بعد نقل أراء المفسرين قائلا 

عبارة عما تقدم ذكره من هدايته تعالى إلى الحق الذي عبر عنه بالصراط المستقيم الذي هو الطريق السوي 
ذا فرضنا خطوطاً كثيرة واصلة بين نقطتتين متقابلتين الواقع في وسط الطرق الجائرة عن القصد إلى  الجانبين، فإ

فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع في وسط تلك الخطوط المنحنية، ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة 
كون الأمة المهدية إليه أمة وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة، أى متصفة بالخصال الحميدة خياراً 

وقد ألقى الإمام ابن عاشور ضوءاً كاشفاً على معنى الوسط بعد إيراد أقوال  )5("وعدولاً مزكِّين بالعلم والعمل
والوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى "المتقدمين بقوله 

يه لا يقع إلا بعد اختراق ما يحيط به أخذ منه معنى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاً، ولما كان الوصول إل
الصيانة والعزة طبعا كوسط الوادي لا تصل إليه الرعاة والدواب إلاّ بعد أكل ما في الجوانب، فيبقي 
كثيرالعشب والكلأ، ووضعاً كوسط المملكة يجعل محل قاعدا، ووسط المدينة يجعل موضع قصبتها؛ لأن المكان 

ه العدو بسهولة، وكواسطة العقد لأنفس لؤلؤة فيه، فمن أجل ذلك صار معني النفاسة والعزة الوسط لا يصل إلي
: والخيار من لوازم معنى الوسط عرفاً فأطلقوه على الخيار النفيس كناية كما مرفي قول ذهير وأوس وقوله تعالى

نوحبسلاَ تلَو أَقُلْ لَّكُم أَلَم مطُهسقَالَ أَو)6( .ألقينا نظرةً متعمقة على هذه الآراء القيمة للمفسرين  إذا
أن "والسياق القرآني فنجد أن سيد قطب قد لخص كل هذه الآراء بأسلوبه الممتع وبين أسرار الوصف قائلا 
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الأمة المحمدية بكوا وسطا لأا أمةً وسطا بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من 
 ،في التصور والاعتقاد" أمة وسط"فهى . عنى الاعتدال والقصد، أو من الوسط بمعناه المادى الحسيالوسط بم

  .أمة وسط في الزمان... امة وسط في المكان وفي أوسط بقاعها ... وأمة وسط في الارتباطات والعلاقات

 )1("قلي من بعدهاتنهى عهد طفولة البشرية من قبلها؛ وتحرس عهد الرشد الع... أمة وسط في الزمان 

إلى آخر هذه الأوجه العديدة في الحقيقة أن الوصف جامع لجميع كمالات الأمة المحمدية فهي صفة مدح 
لاَإِكْراه في الَّدينِ قَدتبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِااللهِ :وكذا قوله تعالى .لامدح بعدها

   ))2...فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقى لاَنفصام لَها

  :والتحقير الــذم
فَـإِذَا  "ذهب زيد الفاسق، حيث يتعين فيه ذكر زيد، ونحوه في غيره"وصف للذم كقولنا الوقد يكون 

لاحظ أن النعت يتجرد للمـدح الخـالص أو للـذم    من الم) )3قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِااللهِ من الشيطَان الرجِيم
الخالص، حين يكون معناه اللغوي أو المراد الأصلي منه غير مقصود، وتقوم القرينة الدالة على أن المقصود أمـر  

  .) 4(آخر؛ هو المدح أو الذم

) أميون(جار مجرور خبر مقدم و) ممنه(فقوله  ) )5 ...ومنهم أُمّيونَ لاَ يعلَمونَ الْكتاب  :وقوله تعالى
   .)6( )أميون(نعت لـ) لايعلمون الكتاب(مبتدأ مؤخر وجملة 

من المعلوم أن الأمي يطلق على الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة وهو منسوب إلى الأمة بمعـنى  
تـب أي لا يعلمـون   مصدر ك) لا يعلمون الكتاب(والمراد من الكتاب في .  )7(عامة الناس فهو يرادف العامي

ولكن التأمل في كتاب االله العزيز يرشدنا أن الوصـف هنـا   . الكتابة، تكون الجملة وصفاً كاشفاً  لمعنىالأميين
للذم والتحقير، حيث أم وصفوا بالجهل المركب، أي هم يزعمون أم يعلمون الكتاب وهم أميون لا يعلمونه 
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  .)1(...علماء فلمالم ينالوا ادعوه باطلاً ولكنهم يدعون ذلك ، لأم تمنوا أن يكونوا 

حاصـلة  ) أنـتم (والكفاية بـ) أنتم(وقعت صفة ) هؤلاء(وكلمة ) )2...ثُم أَنتم هؤلاَءِ: وكذا قوله
؟ والجواب إن هذا من البلاغة التي لا تنكر وذلك أن مقتضى الحال في هـذا  "هؤلاء"فللسائل أن يقول ما فائدة 

ارتكبوه بعد المثياق والإقرار وأخذ العهود مع حقارم وصغارهم وذلتهم والإنكـار علـيهم    المقام استبعاد ما
الدالة على ذلك، فلو لم يذكرها لم يكن الكلام مطابقـاً لمقتضـى   " هؤلاء" بذلك، وذا المعنى إنما يحصل بذكر

بعد أخذ المواثيق والعهود تفعلون،  ثم أنتم هؤلاء الناقضون: الحال مع أنه المطلوب فكأنه سبحانه وتعالى قال لهم
  .والغرض هنا هو الذم والتحقير والاستبعاد. )3(أنت ذاك الرجل الذي فعل كذا: نقول"كما 

وقعت منصوباً لكونه مفعولاً به لفعل ) ثمنا(فكلمة  ))4ثَمناً قَليلاً يياتآولاَتشتروا بِ: قوله تعالىو
  ).5()ثمنا(وصف لـ) قليلا(و ) ولاتشتروا(

ووصف الثمن بالقلة؛ لأن الثمن فى مقابل آيات االله تعالى بدل قليل ومتاع يسير وكل كثير إليه قليل 
قليلة مسترذلة بالإضافة إلى مايفوت عنكم من حظوظ  -وإن جلت-؛ إذ حظوظ الدنيا  )6(وكل كبير إليه حقير
  )7(الآخرة بترك الإيمان

والإضافة إلى ضمير الجلالة، وحقرالعوض ) آياتي(الجمع : لآيات بشيئينوفى الآيه إشارة لطيفة إلى عظمة ا
) قليلا(ووصف . وفي ذلك تعريض بغبن صفقتهم إذا استبدلوا نفيساً بخسيس. بتحقيرين التنكير والوصف بالقلة

ه صفة كاشفة؛ لأن الثمن الذى تباع به إضاعة الآيات هو قليل ولو كان أعظم متمول بالنسبة إلى ما أضاع
  . آخذ ذلك الثمن

ليس المراد به التقييد بحيث يفيد النهي عن أخذ عوض قليل ) قليلا: (بقوله) ثمنا(ومن الملاحظ أن وصف 
دون أخذ عوض له بالمال وإن هو وصف ملازم للثمن المأخوذ عوضاً عن استبدال الآيات فإن كل ثمن في 
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ن في ذلك فهذا النفي شبيه بنفي القيود الملازمة جانب ذلك هو قليل، فذكر هذا القيد مقصود به تحقيركل ثم
   .للمقيد ليفيد نفي القيد و المقيد معاً

والكشف هنا يفيد . جاء ليكشف قدرالثمن البخس بدل الآخرة ونعمها) قليلاً(أن الوصف الخلاصة 
دينوي المادي كله والآية توضح عادة اليهود؛ لأن الثمن و الكسب ال. التحقير والتخسيس لمتاع الدنيا وما فيها

  .)1(شنشنة يهود من قديم

  ))2...فَقُلْنالَهم كُونوا قردةً خاسئين: وكذا قوله تعالى

  :المبالغة -5
ظُلَلٍ من الْغمامِ في  هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله: وقد يكون الوصف للمبالغة كقوله تعالى

  . )4()يأتي(وهي جار مجرور متعلق بـ) ظلل(وقعت نعتاً لـ) من الغمام(فكلمة  ))3...والْملاَئكَةُ

لم يأتيهم العذاب في :فإن قلت: "منهم الزمخشري إذ يقول) من الغمام(قد بين العلماء سر إتيان الوصف 
لأن الغمام مظنة الرحمة فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول، لأن الشر إذا جـاء مـن   : الغمام؟ قلت

يحتسب كان أغم، كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسر، فكيف إذا جاء الشـر مـن   حيث لا 
وقد أضـاف   )5("حيث يحتسب الخير، ولذا كانت الصاعقة من العذاب المستفظع يئها من حيث يتوقع الغيث

. د الأهوال في القيامـة إن نزول الغمام علامة ظهور مايكون أش: "الإمام الرازي بعد ذكر الوجه المذكور قائلا
وأن الغمام تنـزل عنه قطرات كـثيرة غـير محصـورة ولا     ))6..يوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ:    قال تعالي

إذا تأملنا في الآية الكريمة أا استخدمت . )7(محدودة، فكذا الغمام ينـزل عنه قطرات العذاب نزولاً غير محصور
على الرغم من السحاب الأبيض  )8(هو السحاب الأبيض وإنما سمى غماماً لأنه يستر السماءكلمة الغمام ومعناه 

مظنة الرحمة، ولكن الكلمة استخدمت في سياق العذاب لتكون دالة على شدة الفظاعة والكثرة؛ لأن المطر فيـه  
  -واالله أعلم-. إيحاء إلى الكثرة والتتابع

                                                        
 .83: ، ص  1: ينظر سيد قطب ، في ظلال القرآن جـ  - 1
 .65:البقرة  - 2
 .210: البقرة  - 3
 .90: رحمن صوإملاء ما من به ال 43: ، ص1:الجدول جـ   - 4
 .353: ، ص1:الكشاف جـ   - 5
 .25:الفرقان   - 6
 .255: ، ص2:ويراجع غرائب القرآن، جـ - 218:، ص3:التفسير الكبير جـ   - 7
 .129: ، ص1:جـ" غمم"ينظر لسان العرب تحت مادة    - 8
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  الخاتمة
رار النعت أثناء دراسة تطبيقية في الأسلوب القرآني يود الباحث تقـديم  بعد هذه الجولة الممتعة في أس

  :لب الجهود المبذولة المتواضعة في صورة نقاط تالية

رف أو نبرة إلا لها أسـرار  حية لاتنتهي، بل تزداد يوماً فيوماً، وما من كلمة أو إن الأسرار القرآن .1
  .خاصة ولايمكن تبديلها أو تغيرها

 مصطلح الوصف والنعت، وأن النعت تابع يكمل متبوعه بدلالته على معـني  ليس هناك فرقا بين .2
 .فيه أو فيما يتعلق به

تختلف باختلاف المقام والسـياق  ذه الأغراض النعت لأغراض بلاغية متعددة، وه/يأتي الوصف .3
 قد يكون الوصف  .والمتكلم والمخاطب

التوكيـد   وأالتخصيص  وأ يز يلتمالتوضيح والكشف وا :الأسرار البلاغية المشهورة للوصف هي .4
 .والمبالغةأبيان المقصود وتفسيره  وأالذم  وأالتحسين والمدح والتشريف  وأالتصوير  وأ

ينا في البحث لاختلاف المتناولين وتنـوع  أسراراً عديدة لوصف واحد، كما رأقد تكون هناك  .5
 .ات والرغباتيالثقافات والبئ

والمتأمل يتضـح  ري لأول وهلة مترادفة ولكن بعد الإمعان هناك فروق لطيفة بين الأسرار التى ت .6
 .ةدفاا ليست مرآ
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  
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  .م1998

  ).م1976 -ه  1396،1:مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط(سلامي القاموس الإ: أحمد عطية -4

فائزة فـارس  : ن، تحقيقمعاني القرآ: )ه 215:ت( لأخفش الأوسط، أبوالحسن سعيد بن مسعدة ااشـي ا -5
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 1403، 1:فاران فاؤنديشن، لاهور، باكسـتان، ط (تدبر قرآن : )م1997:ت(الإصلاحي، أمين أحسن  -8
  .)ه
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  .)ه 1410:ط

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم   : )ه ــ1270:ت(الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السـيد محمـد    -10
  ).]بدون[إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، التاريخ (والسبع المثاني 

البيان في غريـب  : )ه 577: ت(ن بن محمد الملقب بكمال الـدين النحـوي   الأنباري، أبو البركات عبدالرحم -11
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 

 169

  .)م1998 -ه  1418، 4:دار المنارة، جدة، ط(معجم البلاغة العربية : بدوي طبانة -13

مكتبة عثمانيـة، دار سـعادت،   (تفسير روح البيان : )ه 1137: ت(البروسوي، الشيخ إسماعيل حقي  -14
  .)ه 1330، ]بدون[المطبع 

أنوار التنـزيل وأسرار التأويل المعروف : )ه ــ691: ت(البيضاوي، عبد ا بن عمر ناصر الدين أبو الخـير   -15
  .)م1988=هـ1418، 1دار إحياء العربي، بيروت، ط(طبعة جديدة منقحة (بتفسير البيضاوى 

شرح المختصر على تلخـيص  : )ه ــ793:ت(الدين بن مسعود بن عمرالخراسـاني   لتفتازاني، العلامة سعدا -16
  .)]بدون[منشورات دارالحكمة، قم، إيران، التاريخ (المفتاح للخطيب القزويني في المعاني والبيان  والبديع 

 ـ: )ه 875:ت(الثعالبي، عبـدالرحمن بـن مخلـوف     -17 مؤسسـة الأعلـى   (رآن، جواهر الحسان في تفسير الق
  .)ه 1327للمطبوعات، بيروت، لبنان، 

حاشـية السـيد   : )ه ــ816:ت(الجرجاني السيد الشريف على بـن محمـد السـيد زيـن الـدين أبـي الحسـين         -18
  .)]بدون[دارالمعرفة، بيروت، لبنان، التاريخ (الشريف على الكشاف 

يح الإمام عبده و الشيخ محمدمحمود التركزي دلائل الإعجاز، تصح: )ه 484:ت(الجرجاني، عبـدالقاهر   -19
  .)م1998، 2: دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط(الشنقيطي و محمد رشيد رضا 

علي : المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: )ه 392:ت(ابن جني، أبـو الفـتح عثمـان     -20
الس الأعلى للشوؤن الإسلامية بمصـر، القـاهرة،   لجنة إحياءالتراث الإسلامي في (النجدي ناصف و زملاؤه 

  .)ه 1386

دار العلم للملايين، (أحمد عبدالغفور عطار : الصحاح، تحقيق: )ه 393:ت(الجوهري، إسماعيل بن حمـاد   -21
  ].بدون[بيروت، التاريخ 

مصـطفى   مكتبة نزار(الكافية، في علم الإعراب شرح مقدمة : )ه 646: ت(ابن حاجب، جمـال الـدين    -22
  .)م1998، 1:البار، ط

  .])بدون[مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، التاريخ (المنهاج الواضح للبلاغة : حامد عوني -23
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  )م1970مطابع الإهرام بمصر (إعجاز القرآن البياني بين النظرية و التطبيق : حفني محمدشرف، الدكتور -24

دار إحياء التراث العـربي بـيروت،   (البحر المحيط : )ه ــ745: ت(محمد بن يوسف الأندلسـي   ،أبو حيان -25
  .)م1990، 2:ط

دار الكتب العلميـة، بـيروت،   (بسرى عبد الغني عبداالله : ديواا، تحقيق و شرح: )م 570:ت(نـق  رالخ -26
  . )م1999، 1:ط

ناية القاضي حاشية الشهاب المسمات ع: )ه ــ1069: ت(الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بـن عمـر    -27
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دارالكتـب  (التفسير الكـبير  : )ه ــ606: ت(الرازي، فخر الدين، أبو عبد ا محمد بن عمـر بـن حسـين     -29
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 ـ : )ه 1205:ت(الزبيدي، محب الدين أبو فيض محمد مرتضى الحسيني  -31 واهر تاج العروس من شـرح ج
  . )م1994:دار الفكر، بيروت، ط(القاموس، دراسة و تحقيق، علي يسرى 
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